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ظلاما من الـتبعـية والهـيمنة
الأجــنـبـيــة والـتـخـلص
مـن الإســــــــتـــــــــغلال
والــــــــــــــظـــــــــــــــلـم
الاجـــــتــــــمـــــاعي
والإســـــتـــــبـــــداد
والــدكــتــاتــوريـة
والأنـــــــظـــــــمـــــــة
الـــــقـــــمـــــعـــــيـــــة
والـــــرجـــــعـــــيــــة
وتحـــــــــــقـــــــــــيـق
الوحدة القومية
لـلـشـعب الـعربي
فـي ظـل دولـــــــــــة
دėقـراطيـة حرة
واحـدة مــزدهـرة
لـها عـلى الحـياة

حق الوجود...

وحـě تـوقف قـلـبه الـطـاهـر الـنـبيل
عن الخفـقان خـرجت مرة اخرى في
اغلب اĠدن العربيـة لتحمل جثمانه
الطاهر عـلى اكتافها بـقلوب حزينة
وعــيــون دامــعــة وتــدفــنـه بــيــديــهـا
مؤكدة ثبـاتها على مبـادئه القومية
ونــهـجه الــثـوري الــوحـدوي.. نـهج
الحــــريـــة والــــكـــرامــــة والـــعــــدالـــة
الأجـتـمــاعـيـة والـوحــدة الـعـربـيـة..
وليكـتب التاريخ ان جـنازة الفارس
الــعـربي جــمـال عــبــد الـنــاصـر هي
اكـــبـــر واعـــظـم جـــنـــازة في تـــأريخ
الــــعــــرب والــــعــــالم فـي الــــعــــصـــر
الحـديث.امــا سـيــرة عـبــد الـنــاصـر
الشخصية فهي سيرة انزه وانظف
واكـثـر صـفـاء ونـقـاء لـسـيـرة حـاكم
عربي منذ قرون طـويلة..ان احتفال
الجـمـاهـيـر العـربـيـة في مـصر وفي
شــــتى انـــــحــــاء الــــوطن الــــعــــربي
بــالــذكــرى اĠـــئــويــة الأولى Ġــيلاده
يؤكـد بصورة حـاسمة انـها مازالت
متـمسكـة Ėبادئه وافـكاره القـومية
الـتـقـدميـة مـصرة عـلى الـنـضال من
اجل تحرير امتنا العربية التي

تتكـالب عليهـا قوى الشر
والـــــــــــــــعــــــــــــــدوان
والأرهــاب من
كل مــــــكـــــان
والـتي تـمـر

الان
بــــاصـــعب
الــظــروف
واشــدهــا

لـــكل حــركـــات الــتــحـــرر الإفــريــقي
والآسـيــوي تـســلح وتـدرب الــثـوار
والجيوش وتمدهم باĠال والسلاح
والخـــبــراء وتــقـــدم لــهم مـــخــتــلف
اشـكـال اĠـسـانـدة والـدعم Ġـواصـلة
الــعـــمـل الــثـــوري لـــلــتـــخـــلص من
الـهـيــمـنـة الاسـتـعــمـاريـة وتحـقـيق
الإستقلال ونيل الحرية . ومن اجل
ترسيخ نضال الـشعوب اĠضطهدة
في الـعالم الـثالـث فقـد ساهم بـقوة
في تـــأســـيس مـــنـــظـــمـــة الـــوحــدة
الإفـريقـية ودعـا الى وحدة افـريقـيا
واقـام حــركـة عــدم الإنـحــيـاز الـذي
كــان مــحـركــهـا وقــلــبـهــا ونجـمــهـا
اللامع . وبسبب كل ذلك فقد نشأت
بـě عـبـد النـاصـر وبـě الجمـاهـير
العربية رابطـة حب سحرية خاصة
قـــائـــمــة عـــلى الـــثــقـــة اĠـــتــبـــادلــة
واĠـتـكــافـئـة واĠــصـارحـة والحـوار
الـــصـــادق دخل بــــهـــا في كل بـــيت
عربي واصـبح اسـمه على كل شـفة
ولــســان يــشــار الـيـه بــكل اعــجـاب
وتـقـديــر وفـخـر..( لـقــد  حـقق عـبـد
الــنــاصــر عـلـى الـصــعــيــد الــعـربي
والــدولي الــوجــود الــقــومي للأمــة
الـعـربـيـة بالـفـعـل بـعـد ان كـان كان
قـــــبـل ذلك بـــــالـــــقـــــوة ..لـم تـــــعبء
الجـمـاهيـر العـربـية ثـوريـا وقومـيا
في يوم من الأيام مثلما عبئت على
يـــده..لم تـــذكـــر الـــبلاد الـــعـــربـــيــة
كـــمــجـــمـــوعــة,كـــوحـــدة تحت اسم
الـعـالم الـعربي مـثـلـما تـردد ذكـرها
يـــوم حـــمل عـــبـــد الـــنـــاصـــر لــواء
القـوميـة العـربيـة..بقـد دخل العرب
ثـوريـا عـالم الـعصـر عـنـدمـا اصبح
عبد الناصر اĠتحدث الفعلي باسم
الأمـة الـعربـية والـقـوميـة الـعربـية)
كــمــا قـال اĠــفـكــر الـعــربي الــكـبــيـر
صلاح الـدين الــبـيــطـار..اعــاد عـبـد
الـنـاصـر الـثـقــة بـالـنـفس للانـسـان
الــعــربي وايــقظ شــعــروه الـقــومي
واحــســاسه بــالــكــرامــة واعــتــزازه
بتاريخه العـربي المجيد وحضارته
الــعــربــيــة الــشــامــخــة وقـدم لأمــته
الــعــربـــيــة  مــشــروعـــا نــهــضــويــا
وحـدويا تـستـطـيع به ان تصل الى
مـســتـقـبـل عـربي دėــقـراطي  دائم
الازدهـــار والاشــراق.. ان مـــا قــدمه
ذلك  الـــبــطل الــقــومـي الــتــاريــخي
لـوطــنه وامــته اكـبــر واكــثـر من ان
يـحصى او يـخـضع لحسـاب الربح
والخسـارة .. وللـتعبـير عن وفـائها
وتقديرها لجمال عـبد الناصر فلقد
وقفت الجماهير العربية معه والى
جـانــبه في ســاعـة الإنــتــصـار وفي
لحــظــة الــهـــزėــة .  فــقـــد تــدفــقت
اĠلايـــě الى الــشـــوارع الــعـــربــيــة
لـتـمـنـعـه من الإسـتـقـالـة اثـر عدوان
الخـــامس من حــزيــران عــام 1967
وتـــتـــمــسـك به و تـــبـــايـــعه قـــائــدا
Ġـسـيـرتـهـا الـثـوريـة  تـشـد من ازره
Ġواصـلة مسـيرة الثـورة والتغـيير.

الــدورات الـتــدريـبــيـة عــلى الـقــتـال
والــشـرعـيـة ģ إبلاغـنـا بـأنه سـوف
يــتم تـكــلـيـفــنـا بــقـــــــــتــال الـقـوات
العراقية وģ نقـلي Ėضافة خاصة
بــــــالاذربــــــيــــــجــــــانـــــــيــــــě حــــــتى
الـتــــــــــــــــــقـيت بـالأميـر الـعام في
تلـعفـر ويدعى طلال وســـــــــــــألني
عن تـخصـصي وأخـبـرته اني اعمل
في مـــجــــال الـــكـــهــــربـــاء).وأوضح
الإرهـابي (ģ تـكـليـفي بـعـمل دوائر
الـكتـرونـيـة لـلـعـبـوات الـنـاسـفة في
مـعـمل لتـصـنيع وتجـهـيز الـعـبوات
وعملت هـناك Ġدة  9اشهر وبـعدها
ģ نــــقـــلـي الى ديـــوان الــــزكـــاة في
تـنظـيم الدولـة وكان عـملي يـقتـصر
عــلـى تـوزيـع الامـوال عــلى عــائلات

المجاهدين والطعام).
وأضـــاف (بـــعـــدهــــا ģ تـــكـــلـــيـــفي
بواجبـات عدة منها اĠـرابطة وعمل
دوريـــات والانـــتـــشـــار في مـــديـــنــة
تـــلـــعــــفـــر وشـــاركت بـــالـــتـــصـــدي
لـلــهـجــمـات الـتي كــانت تـقــوم بـهـا

القوات العراقية).
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يــذكــر عــبــيــده (تــزوجت من امــرأة
عراقـية من أهـالي تلـعفـر عن طريق
احـــد المجـــاهـــدين من الجـــنـــســـيــة
الــبـنــغلاديـشــيـة وذهــبـنــا Ġـنــزلـهـا
لخـطـبـتـهـا بـرفـقـة امـرأة من مـكـتب
الزواج الخاص بالـتنظيم وعدد من
عـناصـره وقد وافق والـدها).ويـزيد
الإرهــابي (بــعــد أن قــامت الــقــوات
الـعراقيـة بتنـفيـذ عملـيات عسـكرية
ومحـاصرة تـلعـفر جـرت اشتـباكات
عـنـيـفـة وقد قـتل وجـرح الـعـديد من
عناصر التنظيم وانسحب الآخرون
فـقـد قـمت بـأخــذ عـائـلـتي وحـاولت
الخـروج من تـلـعـفــر وحـضـر مـعـنـا
اĠـــتـــهم ايـــدن وهـــو أيـــضــاً تـــركي
الجــنــســيــة ومــتــزوج من شــقــيــقـة
زوجــــتي وأيــــضـــاً يــــعــــمل ضــــمن
الـتـنظـيـم). وتـابع (قـد اتـفـقنـا عـلى
أخذ عـائلاتنا وأطـفالـنا ونتـنكر مع
الـنازحـě ونوهم الـسيـطرات بـأننا
عـائلات نازحـة للـعـبور إلى سـوريا
الـتي مـازالت تحت سـيطـرة تـنـظيم
الـدولــة والالـتـحـاق في صـفـوفه من
جـــديــد وذهـــبـــنـــا بـــاتجـــاه إحــدى
الــســيــطــرات وأخــبــرنــاهم بــأنــنــا
نــازحــون إلا أن تــلـك الــقــوة قــامت

بإلقاء القبض علينا).

وأخبار تنظيم داعش).
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وزاد (ســألـني (ايـكــمن) عن رغـبـتي
بالانـضـمـام لـلـمـقـاتـلـě في الـعراق
وســـوريـــا فـــوافــــقتĒ وطـــلب مـــني
الــســفـر مـن سـويــســرا الى تــركــيـا
فـــســافــرت وتــوجــهـت إلى مــديــنــة
افـجـلـر الـتـركيـة والـتـقـيت به هـناك
واصــطـحــبــني الى احــد اĠــســاجـد
حتى بقيت مدة أسبوع وطلب مني
أن لا اخــــرج وان لا أتحــــدث لأحــــد
وبـعــدهـا اصــطـحــبـني الى مــديـنـة
اسـطــنـبـول حـتى الــتـقـيت بــعـائـلـة
تــركــيــة تـتــكــون من نــســاء ورجـال
ترغب بالـهجرة إلى سـورية لغرض
الجهاد) ويضـيف الارهابي (بعدها
اتجهنا إلى محافظة كلكس التركية
والـتـقيـنـا باحـد اĠـهربـě حـيث قام
بـإيــصـالـنــا الى الحـدود الــسـوريـة
حتى تجاوزناها مـشياً على الاقدام
وبــــعــــدهـــا وصــــلت ثـلاث عـــجلات
تـابعـة لـتنـظيم داعش ونـقـلتـنا الى
مــضــافـة خــاصــة بــاĠــهـاجــرين في
مدينة الرقة السورية وبعدها نقلنا
الى مــعــسـكــر في مــديـنــة الــطـبــقـة
الــســوريــة وبــعــد فـتــرة ģ نــقــلــنـا
بـواسطـة عجلات الى مـدينـة تلـعفر
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وافـاد عـبـيـدة قـائلا (عـنـد وصـولـنا
الى مـعسـكر الـطـبقـة السـوري قرب
مـطـار الطـبـقـة اسـتـقـبـلـنـا مـسؤول
اĠــعـــســـكــر واĠـــكـــنى بـ(ابي عـــبــد
ģالرحـمن) داغستـاني الجنـسية و
ادخــالـي في دورة تــدريـــبــيـــة عــلى
الاسلحـة وبعدها ģ زجي في دورة
شـرعـيـة تـضـمـنت نـشـر فـكر داعش
والجــهـاد وكـان ابــو عـمـر الـروسي
هـو مـســؤول الـدورات الـشــرعـيـة).
ويستطرد (عند وصولنا الى مدينة
تـلـعفـر الـعراقـيـة التـقـينـا Ėـسؤول
كـتـيـبـة اĠـهـاجـرين الاتـراك واĠـكنى
بـابو طـلحـة وتـلقـينـا التـدريب على
يـده عـلى مـخـتـلـف انـواع الاسـلـحة
كلاشـنـكـوف Ē والـبي كي سي Ē وار
بي جي  7و قــــاذفـــــة الــــصــــواريخ

ورمانات يدوية).
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يبـě الارهابي سـرجان عـلي اĠكنى
بعـبيدة اĠـفاصل التي عـمل بها في
التنظيم حيث يروي (بعد اجتيازي

المجــاهــدون  في الــتــنــظــيم وانــهم
بـحـاجـة الى الـدعم واĠـسـانـدة).قام
ســرجــان عــلي بــالــتــردد عــلـى هـذا
اĠـــســـجـــدĒ ويــــؤكـــد أنـــهم كـــانـــوا
بـاسـتمـرار يـتـحدثـون عن مـوضوع
الجـــهــاد ودعـم المجــاهـــدين "حـــتى
أصــبـحت لـدي رغـبــة في الالـتـحـاق
باĠقاتلě في العراق وسوريا يقول

عبيدة.
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يــكـمـل عـبــيــدة  أصـبــحت أتــصـفح
مـواقع الـتـواصل الاجـتـماعـي حتى
تـــعـــرفت عـــلـى الـــداعـــيـــة الأĠـــاني
بـــيـــرفـــوكـــر خلال الـــعــام  2015ثم
دعـاني لـلـسـفـر إلى أĠـانـيـا لـغـرض
الـــلــقــاء بـه ثم ســافـــرت الى هــنــاك
برفقة  8أشخاص Ęن لـديهم رغبة
بـالالــتـحــاق في صـفــوف الـتــنـظـيم
حـتى الـتـقـينـا بـالـداعيـة في مـديـنة
(مـانـهـاĤ) الأĠـانيـة ودعـانـا لـلـعمل
الجــهــاديĒ بــعــدهــا أصــبــحت لــنـا
زيارات متـكررة إلى أĠانيـا للقاء به
ويـسـتـرسل عبـيـدة (بـعدهـا تـعرفت
عــلـى شــخص يـــدعى ايــكـــمــě عن
طريق مـواقع التـواصل الاجتـماعي
وتحـــــدثـــــنــــا عـن أمــــور الجـــــهــــاد
ومـسانـدة اĠـقاتـلـě وأصبح يـبعث
لي مـقـاطع لـلـمـعـارك و"الـفـتـوحات"

الـنـازحــě. يـقـول الــشـاب سـرجـان
صـــاحب الـ 23ربـــيــعـــا إن والـــديه
اضـــطــرا لــلــســفـــر من تــركــيــا إلى
سـويــسـرا لـلــعـمل هــنـاك كـون أبي
Ēطبـيبـاً متخـصصـاً بجراحـة القلب
وهـنــاك ولـدت في مـديــنـة كــانـتـون
السويـسرية وحـصلنـا على الإقامة
الدائمة ثم درست الهندسة وعملت
فـي شـــركـــة فــــرنـــســـيــــة لـــلـــمـــواد

الكهربائية في سويسرا 
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يـــضــيـف عــبـــيــدة  انه (فـي الــعــام
 2010كــانت لـدي تـوجـهـات ديـنـيـة
وبـدأت Ėـتـابـعة الـبـرامج الـديـنـية
التي تظهر على التلفازĒ حتى قمت
بـــالــذهــاب إلـى جــامع في مـــديــنــة
اربـــون الــســـويــســـريــة عــام 2013
لـــغـــرض اداء الـــصلاة فـــالـــتــقـــيت
بـــــصـــــديـق ســـــابق).ويـــــتـــــابع أن
(صـــديـــقي اخـــبـــرني بـــأنه يـــرتــاد
مـسـجــدا آخـر في مـنــطـقـة روشـاخ
ويـلـتـقي فـيه اĠـسـلـمـě من الاتراك
والــصــومـالــيــě والأĠـان ومن دول
أخـــرى) يـــشـــيــر ســـرجـــان إلى أنه
الـتــقى هــنــاك بـشــخص صــومـالي
يدعى عبد الفتـاح كان يحدثنا على
الجــــهـــــاد في ســـــبـــــيل الـــــله وعن
الـفـتـوحـات التـي يـحـقـقـهـا الأخوة

مـنـدسـا مع الـنـازحـě عـنـد تحـريـر
اĠـوصلĒ لـيـبيـح بأسـرار انـضـمامه
لـداعش وطـريقـة تجنـيده ووصوله
الى تـلـعــفـرĒ وتـسـخــيـر خـبـرته في
مـجـال الـهـنـدســة لـصـنع الـعـبـوات
النـاسفـة التي استـخدمـها التـنظيم
بــكـــثـــافــة فـي الــعـــراق. وبـــحــسب
مـــجـــلـس الـــقـــضــــاء الأعـــلىĒ فـــإن
ســرجـان عــلي هــو مـهــنــدس تـركي
الجــنـــســيـــة مــقـــيم في ســـويــســرا
ســرعـان مــا تــرك كل شـيء وســافـر
إلـى تـركـيـا ثم الى سـوريـا لـيـتـلـقى
الــتــدريب في مــديــنــة الــطــبـقــة في
مــعــســكــر خــاص بــتــنــظــيم داعش
وانـتـقل بـعـدهـا الى مـديـنـة تـلـعـفـر
وتـزوج فـيـهـاĒ كـلف بـأكـثر مـن عمل
أبــــرزهــــا صــــنـــــاعــــة الــــعــــبــــوات
وتجـهـيـزها. سـرجـان عـلي واĠـكنى
بــعـبــيــدة يــقف الآن أمـام المحــكــمـة
اĠـركزية اĠـتخـصصـة بنـظر قـضايا
الارهــاب فـي بــغـــدادĒ حـــيث يــروي
تـفــاصـيل انــخـراطه فـي  الـتـنــظـيم
وطريقـة تجنيـده وتلقيه الـتدريبات
ورحـلـته من سـويـسرا حـتى مـديـنة
ěتـلـعـفـر والقـبض عـلـيه متـنـكـراً ب
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جـــنــوب اĠـــوصل.وافـــد عــدد غـــيــر
مــســبـــوق من الخــبــراء وعــنــاصــر
مخـابرات اجـنبـيةĒ خلال الـسنوات
الــثـلاث اĠـــاضـــيــةĒ عـــلـى ســـوريــا
والـعــراقĒ لــلــبـحث عـن رجل واحـد
فـــقطĒ هـــو زعــــيم تـــنــــظـــيم داعش
أبــوبــكــر الــبـغــدادي. وأكــدت ثلاث
وكالات اسـتخبـاراتية أن الـبغدادي
أصـيب بــجـروح خــطـيــرة في غـارة
جوية قـرب مدينـة كركوك في أوائل
عـــام  .2015ذكـــرت مــــصــــادر ( أنه
أمـضى عـدة أشهـر في الـتـعافي في
بعاج وحتى الآنĒ ما تزال تحركاته
مـــــحــــدودة بــــســـــبب إصـــــابــــاته).
وبــحـسب الــشـهــود الـذين رأوه في
مــديـنــة الـبـوكــمـال الــسـوريــة بـعـد
نهـاية شهر رمـضانĒ فقـد كان زعيم
داعش  متعبـا وغير مرتـاح نفسيا.
وذكـر مـسـؤول إقـلـيـمي فـي الـعراق
ان (الـبـغـدادي عـلى شـفـا حـفرة من
اĠـوت) مـضـيـفـا (سـنـصل إلـيـه هذا

العام)
.فـيـمـا أعـلـنت الـسـلـطـة الـقـضـائـية
اعــتــرافــات شـــاب تــركي مــقــيم في
ســويـــســراĒ الـــقي الــقـــبض عـــلــيه

إقليم كردستـانĒ الذي رصد اĠكاĠة
(تحـدث Ġـدة  45ثــانـيــة ثم قــاطـعه
حـراسه) مـضـيـفـا (أدركـوا بـسـرعة
الخــطـأ الـذي ارتــكـبه).وفي أواخـر
الـعـام اĠـاضيģ Ē رصـده في قـرية
جــنــوب الــبــعـاج فـي نــيـنــوىĒ من
خلال اسـتـخـدام جـهـاز الاتـصالات

لفترة وجيزة.
وبــعـد اعــتــقـالــهــا عـام  2015روت
العراقية نسرين أسد إبراهيم بحر
تــفــاصـيل الــلــقـاء الــقــصـيــر الـذي
ěح Ēجـمعـها بـأبي بـكر الـبغـدادي
جاء لـزيارة زوجـها اĠـعروف بـلقب

أبو سياف .
وذكرت لـغارديان  أن (كل ما فعلته
هـــو وضع الـــشـــاي وراء الـــبــاب..
كــــنت أعــــرف أنه مـــوجــــود.. لـــكن
زوجي لم يــسـمح لي آنـذاك بـرؤيـة
الـــبـــغـــدادي). وتـــعـــتـــقـــد وكــالات
الاستـخبـارات في العـراق وأوروبا
أنه مــنـذ أكــثـر من  18شـهــراĒ كـان
الـبـغـدادي مقـيـما فـي قريـة جـنوب
ěوسافر في نطاق صغير ب Ēباجة
مــديــنــة أبــو كــمــالĒ عــلى الحــدود
Ēوشِــركـات Ēالــعــراقــيــة الــســوريــة
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كـشـفت تــقـاريـر عن عــمـلـيـات رصـد
مثـيرة Ġلاحـقة زعـيم  تنـظيم داعش
ابــو بــكــر الـــبــغــدادي  في اĠــوصل
والحـدود الـسـوريـة الـعـراقـية خلال
الــسـنــوات الـثلاث اĠــاضـيـة ,فـيــمـا
ازاحت السلطـات القضائـية الستار
عن اعترافات Ġهـندس تركي انخرط

بصفوف داعش.
وجرى تحديد مـكان البغدادي ثلاث
 مـرات عــلى الأقل في الأشـهـر الـ18
اĠــاضـيـةĒ إلا أن الحـمـايـة الـشـرسـة
الـتي يـفرضـهـا علـيه مـقاتـلو داعش
حـالت دون الــوصـول إلـيهĒ وفق مـا
ذكــــرتـه صـــحــــيــــفـــة  الــــغــــارديـــان

البريطانية.
وخـطــأ واحـدĒ مـدته  45ثـانــيـةĒ في
الــثـالث مـن تـشـريـن الـثـاني ?2016
ěحـ Ēكـاد يــقـضـي عـلى الــبـغــدادي
تــفــاجـــأت جــهـــات اســتــخـــبــاراتي
بصوته خلال عـملية رصـد اĠكاĠات
في إحدى الـقرى الـقريـبة من مـدينة

تلعفر العراقية.
وقــال عـضـو كـبــيـر في مـجـلس أمن
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ابو بكر البغدادي
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بغداد

عـروش الإسـتــبـداد والـطــغـيـان في
الـعـراق واليـمن ولـيـبيـا والـسودان
ولـــتـــتــحـــرر الجـــزائـــر بــثـــورتـــهــا
الــشـعـبــيـة اĠــسـلـحــة وتـضــحـيـات
ابــنــائــهــا الــشــجــعــان من قــبــضــة
الإستعمار الفـرنسي ولتنال اĠغرب
وتـونس والـصـومـال ومــوريـتـانـيـا
وغـيـرهـا من اقـطـار الـوطن الـعربي
الإســـتــقـلال والحـــريـــة وتـــتـــحــول
القـضـيـة الـفلـسـطـيـنيـة الى قـضـية
حـــيــاة او مــوت بــالــنـــســبــة للأمــة
العـربية . لـقد اتـسمت سنـوات عبد
الـنــاصـر بــالـكــفــاح الـدائم من اجل
اســـتــرداد الحــقـــوق الــعـــربــيــة في
فـلسـطـě وفي كل قطـر عـربي برغم

الحـروب اĠـتــتـالـيـة الـتـي اشـعـلـهـا
الــــصـــهــــايــــنــــة وحــــلــــفــــاؤهم من
الإمـبريـاليـě والرجـعيـě للـتصدي
له والقضاء على زعامته التاريخية
وحـركته الـقومـية الـثوريـة . وبرغم
الـنــكـسـات والــهـزائم اĠــريـرة الـتي
تـعـرض لــهـا بـسـبب عــدم الـتـكـافـؤ
بينه وبě اعدائه باĠقاييس اĠادية
والإقـتـصـادية فـانه لم يـسـتـسلم او
يــــركـع اويــــتـــــراجع عـن مــــواقـــــفه
القومـية الثـابتة و لم يـغير اتجاهه
الــثــوري في مــقـارعــة الإســتــعــمـار
والــصــهــيــونـيــة حــتى الــلــحــظـات
الأخـــيـــرة في حـــيـــاته اĠـــمـــتـــلـــئــة
بـالـنـضال الـذي لم يـهـدأ وبالـعـطاء
الـذي لاحـدود لافـاقه ..واėـانـا مـنه
بــوحــدة الــكــفــاح ضــد قــوى الــشـر
والـعـدوان بـشـتى مـسـمـيـاتـهـا فـقد
ربط حركـة الثـورة العربـية  بـحركة
التحـرر العاĠـية وأصبـحت القاهرة
تحت قيادته الباسلة مقرا ومنطلقا

لــــلــــمـــؤســــســــات الإقــــتــــصــــاديـــة
والــصــنــاعــيـة الــتـي ارست قــاعـدة
صـنـاعـيـة عـملاقـة تجـسـدت بـاكـثـر
من1200مصنعا. وكان تحرر اĠرأة
من الإقصـاء عن الحـياة الـسيـاسية
ومـشــاركـة الـعــمـال والــفلاحـě في
المجــالس الـــشــعــبـــيــة ومــجـــانــيــة
التعليم والثورة الـثقافية اĠشهودة
في مـــيــــادين اĠـــســــرح والـــقـــصـــة
والــشــعــر والــروايــة ثم جــاء كــسـر
احـــتــكــار الـــسلاح و تــأمـــيم قــنــاة
الـــســـويـس من اجل بــــنـــاء الـــســـد
الـعالي ورفـضا للـخضـوع للـهيـمنة
الاجــنـبــيــة  تـعــبـيــرا عن اســتـرداد
مصـر لكـرامتهـا وثرواتـها الوطـنية

والـتـصـدي لـلـعـدوان الـثلاثـي الذي
تلاه والـذي غــربت بــفــشـلـه الـذريع
ěشـــــــمس الإمــــــبـــــــراطــــــوريــــــتــــــ
الإســتـــعــمــاريــتــě الـــبــريــطــانــيــة
والـفـرنـسـية لـتـتـشـكل عـلى اثر ذلك
حـركـة جــمـاهـيـريـة هــائـلـة انـتـجت
قـيـام اول دولة عـربـيـة وحـدوية في
الـــتــــاريـخ الــــعـــربـي الحــــديث هي
(الجـمــهـوريــة الـعـربــيـة اĠــتـحـدة )
كـنـواة لـلـوحـدة الـقـومـيـة الـشـامـلة
لتـثبت لـلعـالم اجمع ان بـاستـطاعة
العـرب ان يقـيمـوا دولتـهم الواحدة
وان ذلك ليس حلمـا أو وهما واĥا
حقيقـة ساطعة.. وهـكذا وبفعل هذا
اĠـنـاخ الـوحـدوي الـشـديـد الحـرارة
تــصــاعــد اĠــد الــقــومي الــنــاصـري
واندلعت شرارة الثورة العربية في
كل مـكـان من الـوطن الـعربي ودخل
الــضـبــاط والجــنـود الــعــرب الـذين
تـأثـروا بـعـبـد الـنـاصر وثـورته الى
ســاحـة الــنـضــال الـثــوري لـتــنـهـار

الــثـوري والإجــتـمـاعـي والإنـسـاني
وهــيـأ لــهـا مــسـتــلـزمــات الإنـطلاق
والحـضـور االــدائم لـتـتــحـول عـلى
يـديه الى عـقـيــدة شـعـبـيـة راسـخـة
آمـن بــهــا اĠــنــاضـــلــون والــفــقــراء

واĠسـتضعفـون العرب في مـختلف
اقـطـارهم . لــقـد اسـتــطـاعت حـركـة
الـثورة الـعـربيـة الـناصـرية في ظل
الــزعــامـة الــعـجــيــبـة لجــمـال عــبـد
الــنـــاصــر ان تـــســتـــقــطب الـــقــوى
الجماهيـرية Ġرحلة تـأريخية لامعة
هي مـرحــلـة تجـديــد حـيــويـة الأمـة
الـــعــربـــيـــة وانــبـــعـــاثـــهــا واطلاق
قـدراتـهـا والـشـروع بـالـتـعـرف على
ذاتـها والاتجـاه الى فـرض ارادتـها
ونيل حـقوقهـا واĠشـاركة في صنع
الاحــداث عــلى اĠــســتــوى الـعــاĠي
والـتـأثـيـر اĠـبــاشـر عـلى حـركـتـهـا.
فـكـان جلاء الــقـوات الأجـنــبـيـة عن
مصـر بعد الإطـاحة بـالنظـام اĠلكي
واصدار اول قـانون اصلاح زراعي
في الـوطن الـعربي والـعـالم الـثالث
حـــرر الـــفلاحـــě من الإســـتـــعـــبــاد
والقـهر الإجتـماعي وانهى سـيطرة
الإقـــطـــاع عـــلى الأرض والإنـــســان
وكانت عملـيات التأميم والـتمصير

قام جمـال عبد الـناصر مـنذ ظهوره
عـلى اĠـسـرح السـيـاسي في اعـقاب
ثـورة الثـالث والعـشـرين من يولـيو
الـتـي قـادهــا في مــصــر عـام 1952
وحـتى مـغادرته Ġـسـرح الحـياة في
الـثـامن والــعـشـرين مـن ايـلـول عـام
 1970بــدور تـأريــخي اســتــثــنـائي
فـــخم لم يــســـتــطع احـــد غــيــره من
ěوالـثــقـافــيـ ěالــقـادة الــسـيــاسـيــ
والإجـــتـــمـــاعـــيـــě الـــقـــيـــام به في
التاريخ الـعربي الحديـث واĠعاصر
رĖـــــا مــــنــــذ مـــــا يــــقـــــرب من الف
عام..وحě نـقول ذلك فانـنا لا نلقي
بـالــكلام جــزافـا او عــلى عــواهـنه .
فــأن مـا انجـزه عـبــد الـنـاصـر خلال
ثمـانية عـشر عـاما فقط وهـو ( عمر
قـــصــيـــر ســـيــاســـيــا ) عـــلى كـــافــة
اĠــــســـــتــــويـــــات الــــســـــيــــاســـــيــــة
والإجــتـــمــاعــيـــيــة والإقــتـــصــاديــة
والثقافية عـلى الصعيدين الداخلي
والــعـربي وعـلى اĠــسـتـوى الـعـاĠي
ومـا ėـتـلـكه الان من تـأثـيـر واضح
وحــضـور كـبـيـر في مـصـر والـوطن
العربي وما تركه لأمـته العربية من
مـشروع نـهضـوي وحدوي تـوافقت
علـيه وتلـتزم به الان قـوى وحركات
ســيـــاســيـــة من مــخـــتــلف اĠـــنــابع
الفكريـة قومية واسلامـية ويسارية
يـؤكــد ويـدعم صــدقـيــة وصـحــة مـا
ذكــراه . لـقــد أحـدث عــبــد الـنــاصـر
الــذي ولـــد في الخــامس عـــشــر من
كــانــون الـــثــاني عــام 1918والـذي
تحل ذكـــراه اĠـــئـــويـــة الاولـى هــذه
الأيــام  من خلال صــراعه اĠـلــحـمي
مع الإستـعمار والـصهيـونية وقوى
الـرجعـية والـتـخلف والجـمود نـقله
نـوعيـة فـاصلـة في الحيـاة الـعربـية
اĠــعــاصــرة بــكــافــة مــنــحــنــيــاتــهـا
وتجـــلــــيـــاتـــهـــا واصــــبح ظـــاهـــرة
سـيـاســيـة كـبـرى هي اكــبـر ظـاهـرة
سـيـاسـيـة لحـاكم عـربـي مـنـذ مـئات
السنě . وحقق ما لا ėكن تصوره
في الـواقـع الـوطـني والـقـومي وفي
وجـــــدان الإنــــســـــان الـــــعـــــربي من
منجـزات مادية وروحـية بالرغم من
مـــخــــلـــفـــات الــــركـــود الحـــضـــاري
والـتـجـزئـة الــقـومـيـة والـسـيـاسـيـة
الـتي صـنـعـتــهـا وكـرسـتـهـا الـقـوى
الإســتـــعــمـــاريــة بـــشــتى صـــورهــا
واشـكالـها واعـطى لحـركة الـقومـية
الـعـربـية الـتي قـادهـا واصـبح رمزا
لـــهــا وارتــبط أســمـه بــهــا بــعــدهــا
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